
الحــمــد لله رب الــعــالمين، وصَلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجَمعين.

 الفتوى هي: بيْان الحكُم الشرعي فِي نظر 
المجيْب لمن سألُ عنه، لَّا على وجَه الإلزام. 

 ومنزلتهــــا فِي الشريعة الإسلامــيْــة عظيْمة، 
فــقــد أمـــر الله عــز وجَـــلَ بــســؤالُ أهـــلَ الــذَكــر، 
فقالُ تعالى: چفاسألوا أهــلَ الذَكر إن كنتم 
لَّا تعلمون چ النحلَ الآيــة: )43(، وجَعلَ الله 
تــعــالى مــن أعــظــم المــنــكُــراتٍ الــقــولُ عليْه بــغير 
علم، كما فِي قوله سبحانه: چ  قلَ إنما حرم 
ربــيٌّ الــفــواحــش مــا ظهر منهــا ومــا بطن والإثــم 
والـــــبغي بــــغير الحــــق وأن تــشــركــوا بـــالله مــا لم 
تــقــولــوا على الله مـــا لَّا  بـــه ســلــطــانــا وأن  ينزلُ 

تعلمون چ الأعراف الآية: )33(.  

 ولما كانت الفتوى بهــذَه المنزلـــة العظيْمة، 
ولكـــــــون تـــركـــهـــا دون ضـــبـــط قــــد يـــوقـــع عــمــوم 
كـــــــــان مـــن  الـــــــنـــــــاس فِي فــــــــــــــو�ضى واخــــــــــــــــــتلاف، 
مــســؤولــيْــاتٍ ولي الأمــــر أن يــضــبــطــهــا، ولــذَلــك 

شواهد تاريْخيْة مذَكورة فِي مظانها. 

وفِي هــــذَه الــــدولــــة المـــبـــاركـــة، نـــصَّ الــنــظــام 
الأسا�ضي للحكُم فِي مادته الخامسة والأربعين 
على أن: » مصدر الإفتاء فِي المملكُة العربيْة 
ــنـــة رســـولـــه  ــتـــاب الله تــــعــــالى وسـ الـــســـعـــوديـــة كـ
صَلى الله عليْه وســلــم، ويْـــبين الــنــظــام ترتيب 
هيْئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلميْة 

والإفتاء ». 

ــــة،  ــمـ ــ ــــريْـ ــكُـ ــ  ولــــــــذَلــــــــك صَـــــــــــــدرتٍ الأوامــــــــــــــــــر الـ
الَّاخـــتـــصـــاص  أن  تــــؤكــــد:  التي  والـــتـــعـــلـــيْـــمـــاتٍ، 
ــكُـــة لـــهـــيْـــئـــة كـــبـــار  ــلـ ــمـ ــــيٌّ مـــنـــعـــقـــد فِي المـ ــائـ ــ ــتـ ــ الَّافـ

العلماء واللجنة الدائمة للفتوى. 

وهنا نوضح نقطتين مهمتين: 

 النقطة الأولى: أن اللجنة الدائمة متفرعة 
ــاءهـــا  ــار الــــعــــلــــمــــاء، فــــــإن أعـــضـ ــبــ عـــــن هـــيْـــئـــة كــ

يـــخـــتـــارون بــأمــر مــلكــيٌّ كــريْــم مـــن بين أعــضــاء 
هيْئة كبار العلماء.

 الــنــقــطــة الــثــانــيْــة: أن هــيْــئــة كــبــار الــعــلــمــاء 
تهـــــم عــمــوم  التي  ــامـــة  الـــعـ المـــســـائـــلَ  فِي  تــنــظــر 
الناس، فِي حين أن اللجنة الدائمة تنظر فِي 

المسائلَ الجزئيْة التي تهم أفرادهم. 

 آليْة النظر لدى الهيْئة واللجنة الدائمة.

تنظر هيْئة كبار العلماء، وكذَلك اللجنة 
الدائمة للفتوى فِي المسائلَ المطروحة عليها، 
كــمــا هـــو مـــقـــرر لــــدى أهــــلَ الـــعـــلـــم، مـــن حيْث 
النظر فِي الواقعة وتصورها، وتطبيْق الأدلة 
الـــنـــظـــر فِي كلام أهـــلَ  مــــع  الـــشـــرعـــيْـــة عـــــليهـــــا، 
العلم، مما هو مستقر لدى أهلَ العلم سلفا 

وخلفا. 

وثــم جَانب آخــر مهم جَــدا، وهــو الموضوع 
المــطــروح، أو المسألة محلَ النظر، إذا كانت 
تستدعي أخذَ رأيٌّ أهلَ الخبرة، أو الَّاستماع 
لهم لتصور هذَه المسألة أو تلك؛ فإن الهيْئة 
وكــذَلــك اللجــنــة الــدائــمــة تــبــادر باستدعائهم 
إذا  ــــالُ،  ــثــ ــ المــ ــيْــــلَ  سبــ وعلى  اســــتــــكُــــتــــابهــــم،  أو 
كـــان المـــوضـــوع طــبــيْــا، فـــإن الــهــيْــئــة أو اللجــنــة 
تتواصَلَ مــع الجــهــاتٍ الطبيْة لأخــذَ مــا لديها، 
وإذا كان الموضوع له جَانب مالي أو اقتصاديٌّ 
ــنــــة تــتــصــلَ بــــــــــالخبراء فِي  ــــإن الــهــيْــئــة أو اللجــ فـ
ــــذَا مـــقـــرر  أيـــضـــا  عــنــد أهــلَ  هــــذَا المجــــــالُ، وهـ
عــن  فـــــرع  ال�ضيء  على  الحــــكُــــم  فـــــإن  ــلـــم،  ــعـ الـ
تــصــوره، انــظــر إلى قــولُ الخــطــيْــب الــبــغــداديٌّ 
وهــو يــوضح أهميْة اطلاع الفقيْه على كلَ ما 
العلميْة  الــتــخــصــصــاتٍ  مــن  بمسألته  يتصلَ 
الفقيْه والمتفقة  فِي كتابه  يــقــولُ  والحــيْــاتــيْــة، 
أبـــازيْـــر  كــلــهــا  الــعــلــوم  أن  واعـــلـــم   «  :)333/2(
إلَّا وصَاحبه  الفقه علم  وليــس دون  الفقه، 
يــحــتــاجٍ إلى دون مــا يــحــتــاجٍ إلــيْــه الــفــقــيْــه؛ لأن 
مــن معرفة  بــطــرف  يتعلق  أن  الفقيْه يحتاجٍ 
وإلى  ــا والآخــــــــــــرة،  ــيْــ الــــدنــ أمــــــــور  ــــن  مـ ــــلَ �ضيء  كـ

 ملخص ورقة بحثية بعنوان:

 جـــــــهـــــــود رئــــــــاـــــــــة الإفـــــــتـــــــاء 
فـي نشر الفتوى

إعــداد: د. فهد بن سعد الماجًد
الأمين العام لهيئة كبار العلماء

المستشار بالديوان الملكيٌّ.	 

الأمين العام لهيْئة كبار العلماء	 

عضويْة المجلس الأعلى للقضاء.	 

عملَ قاضيًْا بوزارة العدلُ.	 

عـــضـــويْـــة المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــرابـــطـــة 	 
العالم الإسلاميٌّ.

عـــضـــويْـــة مـــجـــمـــع الـــفـــقـــه الإســــلامــــيٌّ 	 
لرابطة العالم الإسلاميٌّ.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:



مــعــرفــة الجـــــدلُ والــــهــــزلُ، والخلاف والــضــد، 
والنفع والضر، وأمور الناس الجاريْة بيْنهم، 

والعاداتٍ المعروفة منهم« .

نــقــولُ: إن هيْئة كبار  ولــذَلــك نستطيْع أن 
العلماء وكذَلك اللجنة الدائمة للفتوى: 

	- تنظر ابتداء فِي الواقعة المسؤولُ عنها. 

ــيْـــة مــحــلَ  تـــنـــظـــر فِي الأدلــــــــة الـــشـــرعـ ثــــم   -2
المسألة.

3- وتــنــظــر اســتــكُــمــالَّا لــذَلــك فِي كلام أهــلَ 
الخبرة فِي كلَ مجالُ لَّاستكُمالُ تصور المسألة 
ـــة، واســــــتــــــطلاع المـــــصـــــالح والمـــفـــاســـد  ــهـ ــــن جَــ مـ

المترتبة عليها من جَهة أخرى. 

ــــآلَّاتٍ الـــقـــولُ فِي هــذَه  وتــنــظــر فِي مـ  -4
المسألة أو تلك، قالُ الشاطبي عن النظر فِي 
المآلَّاتٍ: » وهو مجالُ للمجتهد صَعب المورد، 
إلَّا أنه عذَب المذَاقُ، محمود الغب، جَار على 

مقاصَد الشريعة » )الموافقاتٍ /٨3٧(. 

المخرجَاتٍ: 

تــجــيْــب  الـــدائـــمـــة  اللجــــنــــة  إلى أن  نـــظـــرا   -	
ــائـــلَ كـــــثيرة  ــائـــلَ الـــفـــرديـــة وهــــــذَه المـــسـ فِي المـــسـ
مــــتــــنــــوعــــة، فــــقــــد تـــــــجـــــــاوزتٍ فــــــتــــــاوى اللجـــــنـــــة 
ثلاثين  مـــــن  أكثر  الـــــيْـــــوم  ــــذَا  ــ هـ إلى  ــــة  ــــمـ الـــــدائـ
أبـــواب  ألـــف فــتــوى تتصلَ بالعقيْدة وجَــمــيْــع 
الفقه، من العباداتٍ، والمعاملاتٍ، والأحوالُ 

الشخصيْة، وغير ذلك. 

إلى أن هيْئة كبار العلماء تنظر  2- ونظرا 
فِي المــــســــائــــلَ الــــعــــامــــة فـــقـــد صَــــــدر عنهـــــــا حتى 
الآن: مــئــتــان وتــســعــة وأربــــعــــون قــــــرارا، وســتــة 
وعشرون بيْانا، وكلَ هذَه القراراتٍ والبيْاناتٍ 

تتصلَ بأمور عامة تهم عموم الناس. 

والــــفــــرقُ بين الــــقــــرار والـــبـــيْـــان، أن الـــقـــرار 
يجيْب عن مسألة فقهيْة محددة ولها صَفة 
العموم، أما البيْان فهو يوجَه نصحا وإرشادا 

لعموم الناس فِي موضوع يْستدعي ذلك. 

المكُتسباتٍ:

 بــفــضــلَ الله عـــز وجَــــلَ، ثـــم بــدعــم قــيْــادتــنــا 
الرشيْدة، فقد تحقق من هيْئة كبار العلماء، 
واللجنة الدائمة للفتوى عدد من المكُتسباتٍ 

نوجَز بعضها فِي الآتيٌّ: 

	- تحقيْق أمــر الله عــز وجَــلَ وأمــر رسوله 
صَلى الله عليْه وسلم بالرد إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صَلى الله عليْه وسلم فِي المسائلَ 
المشكلة، قالُ الله تعالى: چ  ياأيها الذَين آمنوا 
الــــرســــولُ وأولي الأمـــر  ــيْـــعـــوا  أطـــيْـــعـــوا الله وأطـ
تــنــازعــتــم فِي �ضيء فـــــردوه إلى الله  مــنــكُــم فــــإن 
والرسولُ إن كنتم تؤمنون بالله واليْوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويْلا چ النساء: 59  والرد 
ــالـــرد إلى كـــتـــابـــه، والــــرد  بـ إلى الله هـــو يــحــصــلَ 
إلى الــرســولُ يحصلَ بــالــرد إلى سنــتــه، والــذَيٌّ 

يوضح الكُتاب والسنة هم أهلَ العلم. 

ــــر رســـولـــه  ــ 2- تــحــقــيْــق أمـــــر الله تــــعــــالى وأمـ
بــــســــؤالُ أهـــــلَ الــعــلــم  صَلى الله عـــلـــيْـــه وســــلــــم 
ــالى: چ  ــ ــعـ ــ ــــة لـــلـــفـــتـــوى، قـــــالُ الله تـ ــــاجَـ عـــنـــد الحـ
فــاســألــوا أهــلَ الــذَكــر إن كنتم لَّا تعلمون چ 
النحلَ الآيــة: )43(، إنفاذ المقت�ضى النظاميٌّ 
بـــاخـــتـــصـــاص هـــيْـــئـــة كــــبــــار الـــعـــلـــمـــاء واللجــــنــــة 
وذلــك من طاعة  بالإفتاء،  للفتوى،  الدائمة 
الله وطاعة رسوله صَلى الله عليْه وسلم وأولي 

الأمر. 

3- تعزيْز وحــدة الكلمة، ووحـــدة الصف، 
فــقــد جَـــاء الــشــرع الإسلامــــيٌّ الحــنــيْــف بكـــلَ ما 
يْـــعـــزز وحـــــدة الجـــمـــاعـــة حــــولُ ولي الأمــــــر، ولَّا 

شــك أن مــن مــصــادر ذلـــك: أن يكـــون للناس 
مـــصـــدر مــــوثــــوقُ لـــلـــفـــتـــوى؛ لأنـــــه فِي حـــــالُ إذا 
لــم يــكُــن هـــذَا المــصــدر مـــوجَـــودا، فـــإن أحـــوالُ 
الناس تضطرب فِي الفتوى لتعدد المصادر، 
وربـــمـــا اســتــغــلَ ذلــــك دعــــاة الــفــتــنــة والــفــرقــة، 
وقد من الله تعالى عليْنا فِي هذَه البلاد الطيْبة 
المــبــاركــة بــوجَــود هـــذَه الجــهــاز الَّافــتــائــيٌّ الــذَيٌّ 
يحظى بالثقة والَّاحترام من ولَّاة الأمر وعموم 
الــفــاعــلــة على مر  لـــه أدواره  وكـــانـــت  الـــنـــاس، 

تاريْخ هذَه الدولة المباركة. 

4- تعزيْز الوسطيْة والَّاعتدالُ

نظرا إلى قيْام الجــهــاز الَّافــتــائــيٌّ فِي المملكُة 
على أسس متينة منضبطة، ونظرا إلى اختيْار 
ولي الأمر لأعضاء هيْئة كبار العلماء من أهلَ 
الــعــلــم الــــــــراسخين، فـــإن الجـــهـــاز الَّافــتــائــيٌّ فِي 
المملكُة كان من أبــرز الأجَهزة الحكوميْة التي 
عـــززتٍ الــوســطــيْــة والَّاعـــتـــدالُ الـــذَيٌّ يــتــميز به 
شــعــب المــمــلــكُــة ولله الحــــمــــد، وتـــجـــد ذلــــك فِي 
شــؤون الحيْاة كلها، من جَهة المحافظة على 
الهويْة الدينيْة والوطنيْة للمملكُة، ومن جَهة 
أخــذَ كــلَ سبــب يْساعد فِي الــتــطــور والَّازدهــــار 

وتبادلُ المصالح مع العالم كله. 

 كلَ ذلك بنظرة سيْاسيْة وموضوعيْة 
وعلميْة ثاقبة ولله الحمد والمنة. 


